




المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنني قد أجلت الفكر في اختيار موضوع للبحث التكميلي لدرجة الماجستير، وأطلت النظر فيما يكون أكثر فائدة، وأقرب نفعاً، وأطيب مجتنىً، فمنّ الله عليّ ـ وله الحمد في الأولى والآخرة ـ أن وفقني للعمل في خدمة كتابه العزيز، وذلك في اختيار موضوع «موقف الصفاقسي من أبي حيّان في كتاب المُجيد في إعراب القرآن المجيد» موضوعاً لرسالتي، وهو كتاب قيّم قدمه عالم محقق، وناقد متميز، ظهر ذلك من خلال نظراته الصائبة في نحو شيخه أبي حيّان موافقةً واعتراضاً، بحشد هائل من المسائل النحوية، سخرها الصفاقسي لتوضيح معاني كتاب الله ( ، فكان هذا أقوى الأسباب الدافعة إلى اختيار هذا الموضوع، إلى جانب أنه لم يكشف النقاب ـ فيما أعلم ـ عن هذا الوجه لهذا العالم الفذّ الذي حشد آراء جمع من أئمة النحو الأوائل؛ سيبويه، والفراء، والأخفش، والزجاج، والزمخشري، وابن مالك، وغيرهم كثير، ولا يعدم القارئ أن يجد فيه قدراً وافراً مما في كتب القراءات، ومعاني القرآن، وكتب النحو، وإعراب القرآن، فكان حريّاً بالدراسة، وقد وفقني الله إلى ذلك.

وأظنني ـ باختيار هذا الموضوع ـ قد تحملت أمانة عظيمة، وحمالة ثقيلة؛ حيث إن الحديث في هذه الدراسة يتعلق بإعراب القرآن الكريم، الذي يعدّ تفسيراً لمعاني آيات الله تعالى، وهي مسئولية عظيمة، أسأل الله أن يعينني عليها، وأن يوفقني للسداد؛ فلا أقول في القرآن بغير علم، وهو نعم المولى ونعم النصير.

وتهدف دراستي في هذا الموضوع إلى تحقيق الأمور التالية:
1- التعريف بالصفاقسي بوصفه عالماً نحوياً، يمتلك الأدوات النحوية التي يحتج بها للرأي الذي يختاره، ويدلّل عليه.
2- التعريف بكتابه المُجيد، وتوضيح جوانب نحوية مهمة لم تطرق من قبل، فيما يخصّ جانبي الاعتراض والاختيار في رأيه بالنسبة لشيخه أبي حيّان.
3- توضيح قيمة آراء الصفاقسي النحوية ـ في هذا الكتاب ـ وإبراز الجانب التطبيقي فيها.
وقد قامت حول الصفاقسي بعض الدراسات من الوجهة النحوية. 
الدراسة الأولى: تناولت تحقيق سورة الفاتحة والجزء الأول من سورة البقرة، قام بها الباحث موسى محمد زنين، وقدمها لنيل درجة الماجستير، وقد صدرت الدراسة بكتاب مطبوع ضمن منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي بطرابلس بليبيا، وقد أشرت لهذا الكتاب بالحرف (ط) عند إحالاتي عليه.

والدراسة الثانية: تناولت تحقيق القسم الأول من كتاب المُجيد، من أول الكتاب إلى نهاية سورة الأعراف، قدمها الباحث عبدالعزيز أحمد محمد إسماعيل عام 1978م، لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر بالقاهرة، وقد أشرت إليها بـ«الجزء الأول» عند إحالاتي على صفحات كتاب المُجيد.
والدراسة الثالثة: تناولت تحقيق القسم الثاني من الكتاب، من سورة الأنفال إلى نهاية سورة الناس، قدمها الباحث علي محمود محمدين النابي، 1978م، لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وقد أشرت إليها بـ«الجزء الثاني» عند إحالاتي على صفحات كتاب المُجيد.

واقتصرت هذه الدراسات على تحقيق نصّ المُجيد والتعريف بالصفاقسي، وموازنة بعض نصوص المُجيد بنصوص البحر فيما يخص أقوال أبي حيّان، وفيها إحالات على بعض المسائل النحوية، دون تفصيلها، وقد خلت من توضيح موقف الصفاقسي من أبي حيّان موافقة أو اعتراضاً فيما يتعلق بالمسائل النحوية، وإعراب الآيات، وفيما يتعلق بالتوثيق والنقل، وعلاقة الإعراب بالمعنى، ودراسة أدلة الصفاقسي واحتجاجاته، وموضوعيته تبعاً لذلك، وهو ما سيقوم عملي عليه بمشيئة الله تعالى.
وقد اتبعتُ في هذا البحث المنهج الاستقرائي عند جمع المسائل النحوية، واستقصاء ما قيل فيها، ثم اتبعت المنهج الوصفي عند عرض هذه المسائل، واتبعت في القسم الثاني المنهج التحليلي عند دراسة موقف الصفاقسي من أبي حيّان في اعتراضاته وموافقاته، وموقفه من الأدلة النحوية.

واشتملت خطتي في هذا البحث على: مقدمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة.

أما المقدمة فأوضحت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، ومنهج البحث، وخطته، وتحدثت عن الدراسات السابقة التي تناولت كتاب المُجيد.

وأما التمهيد: فتحدثت فيه عن أبي حيّان، وشيوخه وتلاميذه، وكتابه البحر المحيط، كما تحدثت فيه عن الصفاقسي وشيوخه وتلاميذه، ومؤلفاته، وفصلت الكلام في الحديث عن كتابه المُجيد في إعراب القرآن المجيد، موضحة منهج الكتاب ومصادره، ومبينة قيمته العلمية.
وأما القسم الأول: من البحث فجعلته للمسائل النحوية جمعاً وتوثيقاً، فتحدثت في الفصل الأول عن مسائل الموافقة، وهي المسائل التي وافق فيها الصفاقسي رأي شيخه أبي حيّان، وتحدثت في الفصل الثاني عن مسائل الاعتراض وهي المسائل التي عارض فيها الصفاقسي رأي شيخه أبي حيّان، وجعلت ترتيب المسائل وفق ترتيب ألفية ابن مالك.

أما القسم الثاني: فجعلته للدراسة، وقسمته أربعة فصول، فتحدثت في الفصل الأول عن موافقات الصفاقسي من خلال ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أساليب هذه الموافقات.

 المبحث الثاني: أنواع هذه الموافقات.

المبحث الثالث: أسباب هذه الموافقات.

ولكل مبحث عدد من المطالب.

وقد حصرت أهم الأساليب التي تكررت في موافقات الصفاقسي، فوجدت أهمها: التصريح بهذه الموافقة، أو وصف رأي أبي حيّان بأنه حسن، أو بأنه هو الأولى، أو معارضة الرأي المخالف لرأي أبي حيّان، فتكلمت عن هذه الأساليب في أربعة مطالب.

وحددت أنواع هذه الموافقات، فوجدتها إمّا في القواعد، أو في التوجيه الإعرابي، أو في المعنى، وتناولت ذلك في ثلاثة مطالب.
أمّا أسباب هذه الموافقات فكانت لوجود الدليل للرأي المختار، أو لضعف الدليل المخالف، أو مراعاة للقاعدة، أو للنزعة المذهبية، أو رفضاً للتكلف، وجعلت ذلك في خمسة مطالب.

وتحدثت في الفصل الثاني من فصول الدراسة عن اعتراضات الصفاقسي من خلال ثلاثة مباحث أيضاً:
المبحث الأول: أساليب هذه الاعتراضات.

 المبحث الثاني: أنواع هذه الاعتراضات.

المبحث الثالث: أسباب هذه الاعتراضات.

ولكل مبحث عدد من المطالب، فحصرت أساليب الاعتراضات في أربعة مطالب تمثلت في حكم الصفاقسي على رأي أبي حيّان بأنه غير مسلّم به، أو بأن فيه نظراً، أو بإبطال الدليل المستشهد به، أو بترجيح الرأي المخالف لرأي أبي حيّان.

وحصرت أنواع هذه الاعتراضات في خمسة مطالب، تمثلت في القواعد، وفي العلة، وفي التوجيه الإعرابي، وفي التوثيق والنقل، وفي المعنى.

وحصرت أسباب هذه الاعتراضات في ستة مطالب، تمثلت في الاختلاف في فهم الاستدلال، أو انتصار الصفاقسي للزمخشري، أو رفضه للتكلف، أو مراعاته للمعنى، أو في الخطأ في نقل أبي حيّان، أو تناقض آرائه.

أما الفصل الثالث من فصول الدراسة فجعلته للأصول النحوية، وتحدثت فيه عن موقف الصفاقسي من الأصول النحوية، وحصرتها في: السماع، والقياس، والإجماع.
وجعلت الفصل الرابع للتقويم، ومن خلاله كان الحكم على الصفاقسي من خلال التوثيق ونسبة الآراء، ومن خلال النقل ومدى دقته، ومن خلال الموضوعية في الموافقة والاعتراض، ومن خلال قوة أدلته واحتجاجاته.

أما الخاتمة: فقد بيّنت فيها أهم نتائج البحث.

وذيلت هذه الدراسة بفهارس فنية تشمل فهارس للآيات القرآنية، وللأحاديث الشريفة، ولأمثال العرب وأقوالهم، وللشعر العربي، وثبتاً لمصادر البحث ومراجعه، وفهرساً للموضوعات.

ومن الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث أن هذا الكتاب (المُجيد) غير مطبوع ـ إلا جزءاً يسيراً منه ـ مما ضاعف جهد القراءة، مع طول الكتاب، وكثرة التصحيف فيه، إضافة إلى صعوبة الموازنة بين آراء الصفاقسي ـ وهي كثيرة ـ وآراء أبي حيّان، وهي متناثرة في كتبه المختلفة.
وقد تذللت تلك الصعوبات بالاستعانة بالله تعالى، الذي أمدني بالصبر والمثابرة، وأعانني على مواصلة الليل بالنهار قراءة وبحثاً، فله الفضل والمنة، لا أحصي ثناءً عليه.

ثم بمساعدة مشرف هذا البحث فضيلة الدكتور صالح بن إبراهيم الفراج، الذي أزجي له شكري الجزيل، حيث رعى البحث منذ أن كان مخططاً، وبذل له الكثير من وقته وجهده، وذلّل كثيراً من الصعوبات في سبيل إخراجه في أحسن صورة، فلم يتوان في بذل توجيهاته وآرائه وملحوظاته، وتقديم كل ما فيه خدمة هذا البحث، ولا أكتم سراً إذا قلتُ إنني قد أختلف معه في الرأي في بعض القضايا، فيقبل ذلك برحابة صدر ورضا نفس، كما لا أخفي أن ذلك زادني ثقة في نفسي، دفعتني إلى مزيد من العطاء، واكتسبت إلى جانب العلم الصبر على الشدائد، وأفدت أسلوب المحاورة والإقناع، ودفع الرأي بالرأي.
فجزاه الله عن ذلك كله خير الجزاء، وجعله في ميزان أعماله الصالحة، وبارك له في عمره وعمله، آمين.

كما لا يفوتني أن أشكر كل من يقرأ هذا البحث لغرض التقويم والمناقشة والتوجيه، عسى الله أن يبارك في جهودهم ومسعاهم ويفيدني بعلمهم، وأن ينفع بما قدمت، ويعينني على تقديم المزيد، إنه سميع مجيب الدعاء.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.































